الكتاب: ظاهرة التقاص في النحو العربي 
مذخل 


ظاهرة التقآص في التحو العرَيّ 

للدكور دردير تقد أو الشقوه اسعاذ مقارك بكلية الله لعب باخام 

التقاص أسلوب من أساليب الْعَرَب. وطرفة من طرفهم» وملحة من ملح گلامهم» فَهُوَ 
يكسب التراكيب طلاوة وتبادلاًء وَالْقَوَاعِد دقة, وَالْقِيّاس شمولاء واتساعاً, واللغة مرونة 
وتداخلاً, وَالْكَلَام إحَالّة وتبدلاً وقد أَشَارَ َي بعض النّحَاة1 في مصنفاغم» وَل يتناولوه 
تتاول مول وإحاطة, وَلَكِن تعرضوا لَهُ تعرض إياء وَإِشَارَة. 

للك ريت أن أعرض هَذِه الظَاهرّة عرضا يوقفنا عَلَيْهَ ويجليها ويطلعنا على دورها في 
الأساليب» ويجدر بتا أن نعرفها لُعَةَ وَاصْطِلَاحا ونستعين بالل تَعَالَ فَتَقُول: 

التَقَاصَ لَعَة: مَأحُوذ من القص, وَالقصاص نة فيه وَهُوَ لقنل بلقل أو الجزح 
بالجزح» أو القطع بالقطع. وف الْقَامُوس2 قاصصته مقاصة وقصاصا إذا گان لَك عَلَيْهِ 
دين مل ما لَه عَلَيِْك 585 الدين في مُقَابلّة الدّين؛ مَأخُوذ من اقتصاص الأثر, 
مغل ذَلِك الْمَعْنى في الْمِصْباح وَالْمُخْتَار. 

وني اللَسَان والتاج والمحكم3: التَقَاصَ: هُوَ التناصف في القصاص. 

قَالَ الشاعر: 

فرمنا القصاص وان التَقَاصَ ... حكما وعدلا على المسلمينا 

فالمادة تدور حول معنى القطع والتتبع. 


1 ابْن جنى في سر الصّئاَة ص 50, وَابْن لْأَنْبَارِي في منثور الْقَوَائِد ص 75 
والسيوطي في الْأَشْبَاه 1/ 134 وغيرهم. 

2 الْقَامُوس (قصّص) . والمصباح 505 وَالْمُخَْار 538. 

3 اللسَان والتاج (قصص) وا محکم 6/ 66. 
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وَاصْطِلاحا: هُوَ أن تأخُذ الْكلِمَة حكما من أُخْرَى أخذت مثله مِنْهَا تلْكَ الْكَلمَة 
الْأخْرى. 

وَبعبَارَة أُخْرَى: أن تتبادل الكلمتان حكما خَاضًا بمما. بَعنى أن تُعْطِي كل مِنْهُمَا 
الْأَخْرَى حكما مُسَاويا لما أحَذته مِنْهَا. 

قد تأنى هليه الطَارة بين ألقاب الإغراب» وف إندال بعض لوف من بعضء وف 
زِيَادَة بعض الروف. 
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أولا: تحقيقها بين ألقاب الإعراب: 

أما وُرُودهًا بين ألقاب الْإِغْرَاب فقد تحقق بين الجر والتصب حَيْتُ جَاءَ الجر تَحْمُولا على 
النصب فِيمًا لا ينصّرف لشبهه بِالْفغْلٍ في وجود العلتين الفرعيتين أو عِلّة تقوم مقامهما. 
كما حمل النصب على الجر في جمع الْمُوَنّثْ السَال وف التَثْبيّةَ وجمع الْمُذكر السَال 
طلبا للمقاصة1. 

أما نصب جمع الْمُوَنّثْ بالكسرة فَهُوَ تابع للجر إِجْرَاء للفرع على وتيرة الأضل الَذِي 
هُوَ جمع الْمُذكر الال فَإِن النصب فيه تابع للجر, لاله لوم يحمل تصبه على جَرّه للَرِم 
مزية الْقَرْع على الأضْل2. 

وأما نصب الْمثنى فقد جَاءَ بِالْيَاءٍ حملا على ار لله جر بِالْيَاِ. 

وما حمل النصب على الَْرَ في جمع الْمُذكر السام كما في اة فلأنك لو قلبت الْوَاو 
ألفا في النصب لأفضى ذَلِك إلى الالتباس بالمثنى الْمَرْفُوع3. 

عا حمل النصب على اجر دون الرَفْع لؤجود مُنَاسبَة بينهما في وُقُوع كل مِنْهُمَا فضلّة 
في الكلام4, وَلِأَنَهُ يُشْبِههُ في الافتقار إلى العمل اللّفْظِيَ5, وَلأن الفتحة إلى الكسرة 
أقرب من الضمة إِلَيْهَا فُحمل على الْأَقْرَب مِنْهُ6. 

وقد علل أبوعلي الْفَارسِي هذه الظَاهرّة في هَذَا الْمقام تعليلا حسنا حَيْتْ بين أن 


1 الْأَشْبَاه والنظائر 1/ 135. 

2 حَاشيّة الصبان 1/ 103 

3 شرح الألفية لابن النَاظِم ص 15. 

4 الْمسّائل العسكريات للفارسي 53 1 وَابْن النَاظِم 13, وَالتَصْرِيح 1/ 79 والجامي 


على الكافية 8 1. 
5 التوطئة للشلوبيني 130. 
6 الضريح 1/ 84. 
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موافقة الجر النصب فِيمَا لا ينصّرفء كموافقة النصب الجر في الَثْبيّة والجمع فَلَيْسَ 
اماق للْنَاءء وَإِعا هُوَ لِاجْتِمَاع النصب والجر في كونهمًا فضلتين, وني كُوُمًا كاملتين 
بعد اسْتِعْمَال الْجُمْلّة المتضمنة للفغل» أو معن الْفِعْل بجزئيها اللّدين هما الحدث والحدث 
عَنكُ ومن ثم اتفمًا أَيْضا في باب الضّمِير1. 

ينا يُقَوي هَذِه الظَاهِرّة ويؤكد تحقيقها في هَذَا الموضع وجود شبه بذهن عَلامَة كل من 
النصب والجر. فالفتحة تشبه الكسرة وَإِن الختلف موضعهًا. كما أن الْيَاء لا يتغَيرَ 
وَضعهًا سَوَاء كات عَلامَة للجر, أم عَلامَة للنصب. وَإِن اختلفت حَرگة ما قبلها وَمَا 
بغدهًا في التَثِْيّة وَاجْمع. 


1العسكريات 153. 
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َانِيًا: في إِنْدَال بعض اروف من بعض 
إِبَدَال الحمرّة من الماء 


انيًا: في ندال بعض اروف من بعض: 

1- إِبْدَال الهمرّة من اهاء: 

من خُرُوف الْإِبْدَال القياسي المرّة وَاغَاء لِأَهُمَا من خُرُوف "هدأت موطيا" وها 
يتبادلان الْإبْدَالء بمَعْنى أن اللَاء قد تبدل همرّة, كما أن الممرّة قد تبدل هاء. 

فإبدال المرّة من اء يكون في الاسم والحرف. 

فإبدالها من الاء في الاسم جَاءَ في فَوْهم: مَاء وشاء2. وَالْأَصْل موه وشوه. قلبت الْوَاو 
ألفاء وأبدلت المرّة هَاء. 


وَكَذَلِكَ جَاءَ في الجمع. قَالُوا في جمع مَاء: أمواءء وَالْأّصْل أمواه. وإِذا تبت أن أَضْلهًا 
هاءء تبت أن الُمرّة مبدلة عَنْهَا قَالَ الشّاعر: 

وبلدة قالصة أمواؤها ... مَا صِحة رأد الصّحى أفياؤها3 

وَالدِّيل على أن هَذِه الُمرّة مبدلة من افا رُجُوعها في التصغير والتكثيرء قَالُوا في 
تصغير مَاء مويه وف جمعه مياه وأمواه. والتصغير والتكثير يردان الْأَشْيَاء لل ارفا 
وقد أكد ابن عُصْفُور إِبْدَال المرّة من اللَْاء بقوله: "إا جعلت افاء هي الل 


1العسكريات 153. 

2 أنظر سر الصّناعَة1 / 113. والتبصرة 815 وشرح المفصل لابْنٍ الحاجب2/ 
6. والممتع1 / 48 ذُوَابْن يعيش 15/10 والأشباه والنظائر 1/ 135 والأشموني 
والصبان4/ 213, 223. 

3 سر الصْتَاعَة 113/1 وشرح الشافية 3/ 108 والممتع1 / 348وشرح المفصل 
لابْنٍ الحاجب 2/ 396 وَابْن يعيش 15/10. 
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أن أكثر تصاريف الْكَلِمَة عَلَيْهَاء قَالُوا: أمواه ومياه وماهت الرّكية1. إلى غير ذلك من 
تصاريفها"2 

وَكَذَّلِكَ ورد إِبْدَال المرّة من الاء في قؤلك: (آل) 3, وأصل آل: أهل فأبدلت الاء 
همرّة فقيل: أأل؛ م أبدلت الَانية ألفا لسكوها إِثْر فتح فقيل: آلء كما فَالُوا آدم وَآخر 
في الاسم» وآمن وآثر في الفغل, وَالْأَصْل: أأدم وأآخر, وأأمن وأأثثر. 

وَالدَِّيل على أن أصل آل: أهل قول الْجَمَاعَة في التصغير: أُهَيْلء وَلَو گات الألف 
منقلبة عن غير قاء- أي عَن وَاو- لقيل في تصغيره (أويل) . وقد اختار هَدًا الرَأي 
يُونْس 4. 

وَبمنَا يُؤكد أن الُمرّة في (آل) أَضْلهَا هَاء الإضَاقَة إلى الصّمِيرء فقد قَالُوا أهلك وَأهله 
كنيراء لِأن الضّمير يرد الْأَشْيَاء إلى أصُوها. ولا يُقَال: آلك وآله إلا قبيلاء وَذَلِكَ مدل 
قول عبد المطلب جد التي صلى الله عَلَيْه وسلم: 

وانصر على دين الصلي ... ب وعابديه ايوم آلَكْ5 

وقول الآخر: 


أنا الرجل الحامي حَقيقة والدي ... آلي كُمَا مي حَقِيقَة آلكا6 

ونو قول الْكمَاني: "رجل من آلك وَلَيْسَ منك "7. 

وجَاء إِبْدَال اللمرّة من الاء- أَيْضا- في اشم الْإِشَارَة حَيْتُ ِم قَالُوا في هَذَا آذا. وَجَاء 
على ذلك قول الشاعر: 

قَقَالَ فريق: آأذا إِذ نحوتهم ... نعم وفريق لا ُن الله مَا تَدْرِي8 

أرَادّ: أَهَذاء فقلبت الَْاء همرّة, ثم فصل بين الهمزتين بألف» وأبدلت كَذَّلِك في غير اسْم 
الإشَارَة. مثل قؤهم: الأرّل واهزل» وَهُوَ مأزول ومهزول9. 

وَأما إبدالها في ارف فقد ورد في: هَل وهَلاً. فَقَالُوا: آل فعلت كَذَا؟ يُرِيدُونَ ل 


1ماهت: ظهر مَاؤُهَا وكثر. 

2 الممتع 1 / 348. 

3 انر التصريف الملوكي 39. وسر الصْتَاعَة 1/ 114 والإبدال والعاقبة والنظائر 
للزجاجي 29 والممتع1 /348. 

4 التصريف الملوكي 39. 

5 الممتع 1/ 349 والدرر اللوامع 2/ 62 وتاج الْعَرُوس (أهل) . 

6 الممتع 1/ 349. 

7 المصدر السّابق 1/ 350. 

8الْكتاب2/ 147 وسر الصّناعَة 1/ 130 والممتع 1/ 351 والإنصاف07 4 
والإبدال والمعاقبة ص 30 والمغنى 101 

9لإبْدَال والمعاقبة ص 30. 
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فعلت گذا؟ حكى ذلك قطرب1 عن أبي عْبَيّدَة. وَقَالُوا: ألا فعلت بُرِيدُونَ هلاً فعلت. 
والإبقاء على الل في (هل) هُوَ الأكترء بيد أن الحمرّة وَاَاءِ في ألا وهلا سَوَاء. 

وقد عدهما بعض التخويين2 من خُرُوف التحضيض. كما ذهب غَيرهمًا إلى ما مادتان 
مستقلتان3. فاهمزة أَضِلِيّة في (ألأً) كما أن الماء أَصْلِيّة في (هلاً) بخلاف (كل وأل) 
إن الِاسْتِفْهَام يما لَيْسَ على دَرَجَة وَاجِدَةء لِكَثْرَة الِاسْتِفْهَام ووضوحه بمل» وندرته 
بأل. 


وَجَاء إِبْدَال الحمرّة من الاء- في غير ما تقدم- على قلَّة في اسم الْفِغْل4. قَالُوا في 
هَيْهَات: أيهات. 

فإبدال الهمرّة من لاء إِنْدَال قياسي» وهما من مخرج وَاجد. وكونهما من مخرج وَاجد 
جدير بآن يُقَوي هَذَا الْإبْدَال ويؤكده. 

قَالَ الصّيْمَرِيَ: "قلبت افاء همرّة, لأا من مخرج الاءء وهي أقوى مِنْهَا في المّؤت 
"5 

وَلكِن ابن يعيش6 ذهب إلى أن هَدًا الإبْدَال ّا تم لضرب من التَّقَاصَ. وَذَلِكَ لِكفرَة 
إِْدَال اللاء من المرّة على الْعَكس. 

وَذَلِكَ أمر يقتضينا الْإِشَارَة إلى إِبْدَال اء من الهمرّة- عكس ما تقدم- حم نلم 
بأطراف الْمَسْألَة. ونؤكد الظّاهِرَة التي ارتضاها ابْن يعيش. 


1 الممتع 1/ 351. 

2 ابن انحوي في شرحه للمفصل2 /396. 

3 انظر حَاشِيّة الصبان4/ 223. 

4 أمالي تَعْلّبِ 47 5 وان يعيش 0 1/ 5 1 والمزهر2 / 473 والأشباه والنظائر1 
/397. 

5 التَبْصِرّة والتذكرة ص 815. 

6 شرح المفصل 15/10. 
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2-إِبْدَال الاء من الطمرّة: 

ذهب ابْن الْأَنْبَارِي وَابْن عُصْفُور وَابْن يعيش إلى أن لاء تبدل من المرّة في مَوَاضِعْ 
كبيرة من كلام الْعَرَب7. وَهَدًا الإِبْدَال وارد في الاسم وَالْفِعْل والحرف. 

(أ) إبدالها في الاسم: 

أما إبدانها في الاسْم فقد ورد في: إياك. قَالُوا: هياك. قَالَ الشّاعِر: 

فهياك وَالْأَمر الذي إن توسعت ... موارده ضَاقَسْ عَلَيْكْ مصادره8 


7 انْظر الإنصّاف 131. والممتع1 / 397وَشرح المفصل 118/8 والأشباه 


والنظائر 1 /135. 
8 التصريف المملوكي 44. وَالوَجيز 54 والإنصاف 131 وشرح المفصل8/8 11 
والممتع1 /397. 
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وَقَالُ الآخر:1 

يا حال هلا قلت إِذْ أَغطَبتني ... هياك هياك وحنواء الْعُنّْقَ2 

كما ورد قَوْهم: جبريّة, وَالْأَصْل فيه: إبرية» وَهْوَ الحزاز في الرأس. 

وَقَانُوا في مهيمن» أصله: من فأبدلت اللمرّة هاء3. 

(ب) إبدالها في الفغل: 

وَأما إبدالها في الفغل فقد ورد في قَوْهم: أنرت الثَّوْبِء وأرحت الْمَاشِيّة وأرقت الَا 
ردت الشَّيْءء فأبدلوا في الجميع الاء من المرّة فَقَانُوا: هبرت القَّؤْب, وهرحت 
الْمَاشية وهرقت الماء. وهردت الشَّيْء. وَذَلِكَ لاتَقَاقهِمَا مخرجا لأَمّمَا من أقْصّى 
الحلق4. 

(ج) إبدالها في الحزف: 

وَأما إبدالها في ارف فقد ورد في همرّة إِنَّ الْمُوَّكَدَة وإِنْ الشَرطِيّة, وأيَا في النداءء وَفي 
همرّة الِاسْتِفْهَامء وَإلَيّك بَيّان ذَلِك. 

جَاءَ ندال اء من همرّة إِنَّ الْمُشَدَدَة الْمَكْسُورَة مَعَ اللّام. وَذَلِكَ على طريق اللوم 
حَيْتْ قَالُوا: يهَنَكَ قائم» قَالَ الشّاعر: 

ألا يا سنا برق على قُلّل المي ... هنك من برق على كرم5 

وَكَدَلِكَ أبدلت من همرّة (إِنْ) الشَرطِيّة6 مغل قَوْهم: هن فعلت. تُرِيدُ: إن فعلت. وَهِي 


أي 7 
وَأما إبداها من همرّة (آي) في النداء فی فَوْهم: هيا وأياء وَإِن گان أيا أكثر من هيا . قال 
الشاعر: 


وانصرفت وَهِى حَصّان مُغضبة ... وَرفعت بصوتا ها أبد8 


1 انْظر الْإبْدَال الشكيت 25 وَالْوَجِيز 53 والإنصاف 131. 


2 حنواء الْعُّْق. التي تميل عُنُقَهَا من الإيل والغنم. 

3 اصرح 2 /368. 

4 الإنصّاف 132. 

5 انْظْر مالس نَعْلَب 13 1 والخصائص1/ 315 والممتع1/ 398 وَابْن يعيش 0 1/ 
2 وَالنْسَان (لنَ) . 

6 انُظَّر شرح الشافية3 / 222والممتع1/ 397. 

7 المفصل للرمخشري ص0 37. 

8 الممتع1/ 399. 
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وإبدانها من همرّة الِاسْيفْهَام في مغل فَؤْهم: هَرَيْدُ منطلق. يُرِيدُونَ: أزيد منطلق. وَأنُشد 
الفراء: 

وأتى صواحبها فَقُأْنَ: هَذَا الَذِي 

... منح الْمَوَدّةَ غيرنَا وجفانا1 

يُرِيدُونَ: أذا الَّذِي. بإبدال لاء من الحمرّة. فإبدال اهاء من المرّة مَفُصُور على 
السماح- مما تينا- غير أن ابن يعيش 2جعله کدرا وقاس عه ندال المزة من الي 
وَجعله ضربا من التّقَاصَ. أي أن كل وَاجِد مِنْهُمَا أخذ حكما أخذه مِنْهُ الآخر. فإبدال 
المرّة من افا تم لأ اء أبدلت من المرّة. كل مِنْهُمَا فعل بالآخر مغل ما فعل 
الآخر به» وَهَذَا الضَّرْب هُوَ الذي عرف لَدَى النْحَاة بالتقاص» وارتضوه سمة هذه 
الظّاهِرَة ومصطلحا هذه الْقَاعَدَة. 


1 انْظْر ان يعيش 10/ 43 وشرح الشافية 3/ 224 والممتع 1/ 399. 
2 ابن يعيش 10/ 43. 
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3- قلب ا همرّة واواً: 
تبين لنا ا تقدم أن ظاهِرّة التَقَاصّ تتأتى في إِبْدَال المرّة من افاءء وإبدال لاء من 


امرّة. ونبين الآن وُرُودهَا بين الْوَاو وا همزة» ويتحقق ذلك في ندال كل مِنْهُمَا من 
الآخر. فاهمزة تقلب واواً كما أن الْوَاو تقلب همرّة, ويتضح ذلك على الخو الالي: 
(أ) قلب الحمرّة واواً: 

تبدل الهمرّة واواً في عدّة مَوَاضِع هِيَ3: 

-١‏ أن تكون الهمرّة للتأنيث» ِى تبدل واواً باطراد على سیل اللزُوم في التَثييَّة والجمع 
بالألف وَالنَاء وَالنّسب. فقول في صحراء وعشراء ونفساء: صحراوين وعشراوين 
ونفساوين» وصحراوات وعشراوات ونفساوات» وصحراويّ وعشراويٌ ونفساوي. 

2- أن تكون المرّة قبل الألف في الجمع الذي لا نَظِير لَهُ في الآحاد, بِشَرْط أن 
يكتنف ألف الجمع همزتان, وَذَلِكَ نَحُو: ذوائب في جمع ذؤابة. أصله ذآئب» فأبدلت 
الحمرّة واواً هروباً من ثقل اجْتِمَاع الحمزتين والألفء وَهَدًا الْإبْدَال اطرادي لازم. 

3- أن تقع الحمرّة لاماً لجمع على مفاعل وقد سلمت في الْمُفْرك وَذَلِكَ مثل: هراوة, 
قَانُوا في جمعه هراوي, بإبدال امز واوا ليشكل الجمع مفرده. 

4- أن تلتقي «مزتان في كلمة وتسكن الثَّانِيَة بعد ضم. َإِعًا يجب إبداها واواً. وَذَلِكَ 


3 انظ سر الصْنَاعَة 4 0 1 وَمَا بغدهًا والتصريف الملوكي 38 والتبصرة 4 1 8 
والإنصات 477 والممتع 1/ 363 وَالتَصْرِيح 2/ 372 والأشباه والنظائر 1/ 135 
والأشموني 4/ 214. 
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خو: أومن وأوثر. وَالْأَصْل: أُؤْمن وأؤثر. إلا أنه رفض الأَصْل هروبا1 من اجْتِمَاع 
#مزتين. 

5- أن تكون الانية مَضْمُومَة مُطلقًا. أي سَوَاء انْضَّمَّ مَا قبلهَا أو انتح أو الْكْسَن أو 
تكون مَفْتُوحَة بعد فتح أو ضم. وَذَلِكَ مثل: اوم وأو وإؤم. وَالأضل: أؤم وأؤم؛ 
وإِؤم. وَمثل أدُويدم تصغير آدم. وأوادم جمع آدم. وَالْآصْل: أؤيدم وأأدم. فأبدلت 
الانية في الْجميع واواً. وَهَذَا الإِبْدَال قياسي مطرد لازم. 

(ب) قلب الْوَاو همرّة: 

تقدّمت مَوَاضِع قبل المرّة واوا وأمر هَذِه الْمَسْألَة يحتم علينا ذكر الْمَوَاضِعْ الي تبدل 
فيها الاو همرّة حى ينكشف وجه هَذِه الظَاهِرّة» ونصل إلى النتيجة التي نرجوها. 


ومن الْمُقَرَر في هَدَا الْبّاب2 أن الْوَاو تقلب همرّة في حَمْسَة مَوَاضِعْ: 
1- أن تتطرف إِثْر ألف رَائدّة مغل: كساء ومماء وَدُعَاء. وَالَْصْل: کساو واو 


ودعاو. 
- أن تقع عينا لاسم قاعل فعل ثلاثي أعلت عين فعله تَخُو: صَائِم وقائم, وَالْأَصْل: 
صاوم وقاوم. 


3- أن تقع مُدَّة ثلاثية زَائدَة في الْمُفْرد إذا گان جمعه على متال مفاعل. تَخُو: عَجَائِر 

ورعائف جمعي عَجُوز ورعوفة, وَالْأَصْل عجاوز ورعاوف. 

4- أن تقع تان لينين اكتنفهما ألف مفاعل مثل: أَوَائْل وسيائد. وَالْفَصْل: أواول 

وسياود في جمع أول وسيد. 

5- أن تتصدر في الْكَلِمَة واوان. فَإن الأولى مِنْهُمَا تقلب همرّة بِشَرْط أن لا تكون 
اللانية مِنْهُمَا مُدَّة غير أَصلِيّة أي: أن تكون الئَانِيَة غير مُدَّة وَذَلِكَ تو قؤلك في جمع 

الأولى أنْتّى الأول أُوَل. وَالْأّصْل: وُوَل وو ذلك في جمع واصلة وواقية تقول: أواصل 

وأواق» وَالَْصْل: وواصلء ووواق. 

أو تكون التَانيّة مُدَّة أَصْلِيّة و: الأولى أن نى الأول. أَصْلهًا وَولى بواوين أولاهما قاء, 
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وَالثَايِ: ة عين ساكنة. 


1 ينظر الممتع1 /366. 
2 أي باب الْإبْدَال والإعلال. 
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هه هي مَوَاضِعْ قلب الْوَاو همرّة, وَقد تقدّمت مَوَا مَوَاضِعْ قلب الحمرّة واواً. 
وقد تم ر هذا اللقلب المتبادل بين الْوَاو وال همزة على طريق الْمُقَاصّة. لأن افُمرّة وَإِن م 
تكن من خُرُوف الْعلّة فهي شبيهّة بالألف» ودا عدمًا بعض الصرفيين1 من خُرُوف 


ما كان فَإن الألف أخف خُرُوف الْعلّة, وَكَذَلِكَ مَا أشبههًا وَهُوَ الُمرّة بخلاف الْوَاو 


فاللجوء- جيتياٍ- إلى قلب الْوَاو همرّة لجوء إلى التُخفيفء لله َال من الققل إل 
الخفة. بخلاف الَْكسء وَهُوَ قلب الْحمرّة واواً. لِأنَهُ اننال من افيف إلى الثقيل. 


هذا كان قلب المرّة واواً في نو صحراء وعشراء ونفساء في التَثبيّة وَاجمع بالألف 
والتاءء والتسب2, انتقّال من الخفة إل الثقلء لأن اللهمرّة أخف من الْوَاوِ- كما 
علمًا- وَلكِن ذلك ت على سيل التَقَاصَ. 

فَكُمَا أن الْوَاو قلبت همرّة. كَذَلِكَ أبدلت المرّة واواً على طَريق الْمُبَادلّة والمقاصة, 
نظرا لتحقيق الشّبّه بينهماء بِسَبّب أن المرّة شَبِيهَة بالألف وهى حرف علَّة. 

بيد أن ابْن "فلاح " جعل هذه الظَاهرة3 متحققة بإبدال المرّة واواً في الجمع بالألف 
وَاللّاء فَقَط. في مثل صحراء وصحراوات. أي أنه قصر الْمُقَاصَّة على جمع الْمُوَنَتْ 
الما اقتصاصا من قلب الْوَاو همرّة. 

وَنحن إِذْ نقدر لِابْنِ فلاح جهده في الْإِشَارَة إلى هَذِه الظاهِرة, وَفِيمَا ذهب إِلَيْهِ. نرى أنه 
لا ضير من جعل الْمُقَاصَّة شَامِلّة لكل المسَائل الي تقلب فيهًا الحمرّة واوا اطرادا 
للقاعدة, وشولا للظاهرة» وتنبيتا للْقيّاسء وتعميما للمصطلح, وتوسعاً في أساليب 
للق لأَنا- بآلا شك- تقبل َلك ولا تضيق به. 


1 رضي الدّين الإستراباذي في شرحه للشافية أول باب الإعلال 3/ 79. 
2 الممتع1/ 363. 
3 الْآَشْبَاه والنظائر 1/ 135. 
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ئالثا: في زيادة بعض الخُرُوف: 

من الْمُقَرَر أن- اللّام ألف- أَضْلهَا الألف التي هي مَدَهَ سَاكنةء وَلكنهًا دُعمت باللّام 
قَبْلها متحركة ليمكن الِابْتدَاء1 باء وليصح النُطّقكُمَا صح بِسَائِر الخُرُوف غَيرهًا. لان 
السّاكن لا يمكن الابْتدَاء به. 

إا دُعمت باللّام قبلها وَل دعم بَِمرّة الْوَضْل الي يُؤْتى با توصلا إلى التُطنى 
بالساكن, لِأَنّهُ لا يكن الْإِْيّان با قبل الألف. وَلِأن ذلك يُوَدِي إلى نقض الْعَرَض الَذِي 
قصدُوا لَه أن همرّة الوصّل قد تأ مَكْسُورَة, وَلّو كسرت لانقلبت الألف ياء مَكْسُورَة 
لانكسار ما قبلها. 

فَبُقَال: (إي) فلا تصل إلى الألف الي اعتمدت2عَلَيْهَا فَلَمّا م ير ذلك عَدَلوا إل 
اللّام دون عيركاء لن الْعَرَب توصلوا إلى النُطّق بلام التَغْريف بزيادة الألف قبلهاء 


توصلا إل الق با فحركوا الألف فَصَارَت همرّة. وجعلوها همرّة3وصل تَحُو: العام 
والفرس وَاَْارِيّة. E‏ افْتَمَرت الألف ل حرف جيءَ باللام قبلهًا في (لا) توصلا إل 
الق بالألف الساكنة ليكون ذلك ضربا من التَقَاصَ والتعويض بين الحرفين قَصَّارَ لا. 
وَباللَه الكؤفِيق ... 


1 سر صناغة الْإغْرَاب 1/ 48 ومنثور الْقَوَائِد لابن الْأَنْبَارِي ص 75. 
3منثور الْقَوَائْد 75. 
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